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  دراماــلم الــمالیة لعــكریة وجــكزات فــمرت
  )بالتطبیق علي سورة یوسف علیه السلام -قراءة  للجمال والصورة في القرآن الكریم(

  الیسع حسن أحمد 
 كلیة الفنون والإعلام -جامعة طرابلس 

  :مستخلص ال
التجسید والحركة في تفاعلها وصراعها وكذلك تنطلق هذه الدراسة من قاعدة بدهیة وهى مادام أن مفاهیم الدراما العامة 

بوصفها خطاب إبداعي همه إیصال رسالته بوسائط جمالیة سمعیة وبصریة،إذا كان من الضرورى أن تستشف بعضاً من 
طرق القرآن في إیصال خطابه، وبذلك ترتكز الدراما على أسس وأصول تستمد من الخطاب القرآني طرقه في إبراز الفكرة 

یب المشاهد وتقاطعها وتفاعلها وكذلك أبعادها الزمانیة والمكانیة والنفسیة وبناء الشخوص وحركتها وقولها وفعلها ، وفي ترك
  .، وبهذه المرجعیة تنسجم الدراما مع حركة الكون وخضوعه وطاعته وعروجه الدائم علي سراط الجمال الى مبتغاه وغایاته

 الثیمة . -النص –المشهد –المفهوم الجمالي  –وم الدرامي المفه –الخطاب القرآني : الكلمات المفتاحیة
ABSTRACT: 
This study based on an obvious precept, that as long as drama perception are mason sane and 
characterization in its interacts and conflict. Thus, as a creative discourse, drama targeted to 
convey its massages through esthetical audio- visual Medias. If its necessity to deduce some of 
the holy Qur’an techniques of conveying its massage, by that means drama depends upon 
principles and elements that generated from the Qur’an techniques to the manifest the idea, 
through construction of the scene and its contradiction and interaction, and Therefore its timed 
and spaced and psychology, and building of characters, its movements, speech, and actions. 
Upon such reference, drama harmonized with the cosmos movement, its submissiveness, and 
obedience, everlasting ascends on the pass of esthetic to its aims and desire . 
Key words :Quan discourse – Dramatic concept – Aethetical concept- - Scene – Text – Theme. 

  :المقدمة
ا طَ  َ ن تَا أَتَیْ هاً قَالَ عاً أَوْ كَرْ ا طَوْ َ ئْتِی ضِ اِ لأَْرْ لِ ا وَ َ ه هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَ اء وَ ى السَّمَ لَ ى إِ مَّ اسْتَوَ إذاً كل شئ  )11فصلت : ) (ائِعِینَ (ثُ

كتاب  الخالد رید للدراما أن ترتكز على معالم من هذا الفي هذا الجهد المتواضع ،ی دارسوالخلق بإحسان وحب عظیمین ، 
وبذا تكون قد ارتكزت على أسس ثابتة متینة تتواصل مع الوجود وتعید اكتشاف وخلق مكامن الجلال والجمال ومواقع القبح 
والتعارض في نفس المتلقي ،على مستوى النص وعلى مستوى طرق عرضه بوسائط فنیة وجمالیة ترتكز أصلاً على قیم 

د لا یجسد نفسه بل یذوبها في إطار فكرته كما سنرى في تناولنا لشخصیة النبي الكریم فالفنان العاب شكلت وجدان المتلقي ،
  یوسف علیه السلام.

عندها ترتبط الدراما ومبدعیها بحركة الوجود في رحلة المسیر إلى االله تحمل في طیها قیم جمال وجلال تشتاق دوماً لجمال 
تي الجماد، فالرعد والشجر والدواب كلٌ یسبح ، وبالتالي كلما اقترب مطلق،فالانسان ماهو الا جزء من هذا الكل العابد ح

  .الوجود في عروجه الي خالقه  –سیمفونیة  –من نسق جمالي كلما ارتقي ملتقیا مع 
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  :مشكلة الدراسة
  ان المتعبدین بالتأمل والجمال والعلي من الحواس هم أقرب الناس الي الحق.

  :أهمیة الدراسة
أخرج الإمام أحمد وغیره عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال:" من (العلم والتأمل والتدبرالحدیث الشریف یحثنا الي 

ن العالم  ن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءلطالب العلم، وإ ، سلك االله له به طریقاً إلى الجنة، وإ یطلب فیه علماً سلك طریقاً
الأرض، حتى الحیتان فیالبحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر یستغفر له من في السماوات ومن في 

  الالباني. الكواكب". رواه الترمذي وصححه
  :المفهوم الدرامي

الدراما بعداً ثقافیاً واجتماعیا وفكریاً للإنسان، منذ تشكل بدایات وعیه وبذوره الأولي وبحثه عن المأكل والمشرب  تمثل
الدراما، لغة الجسد ألأولي، بعد الرقص بفطرته الأولي، بدأ الإنسان یتحسس صراعه مع الآخرین  والأمن. وعن طریق

كقوي الطبیعة من حوله شهادة محسوسة أو غیبا مؤثرا. فكانت الدراما تعبیراً طبیعیاً وموضوعیاً عن حركته في الكون، في 
 فرحه وألمه وآماله وعباداته .

هدها الإغریقي بوجود الإنسان نفسه وحركته ووعیه،والدراما كعلم ارتبطت بالفیلسوف والدراما كمفهوم ارتبطت منذ ع
الإغریقي أرسطو حتى نسبت إلیه، خاصة المسرحیة بملامحها المتعارف علیها حالیاً (الدراما الأرسطیة) ولقرون طویلة لم 

ن عبرت بها الشعوب والأمم عن ثقافت ها وأفكارها المختلفة، وظلت في بنائها تخرج الدراما من عباءة تلك النظریة وإ
  تستجیب لشروط وقواعد تلك النظریة.

وأیضا اكتسبت أهمیتها وهي تلازم الإنسان في حراكه الكوني، في إنها (تقوم على الحدث الذي یتم خلقه عن طریق 
الج الماضي الحوار، في زمن معین لا یزید في الغالب عن بضع ساعات فعنصر الزمن یحتم على الكاتب أن یع

والمستقبل بطریقته الخاصة، وأن یجعل الأزمنة جمیعها تصب  في الزمن الحاضر، وتتجسد في سلوك الشخصیات أثناء 
  )29(سمیر سرحان، بدون ، ص فترة العرض، وذلك عن طریق تصارع إرادتها، وتصارع الشخصیة الواحدة داخل نفسها)

یؤدي إلي نتیجة، بواسطة أناس، ویتم تقدیمه لآخرین لتحقیق غرض  إذاً الدراما حدث "فعل" یقوم على الصراع الذي
. وهذا التعریف یشیر بوضوح إلي أن الدراما ولیدة حركة الإنسان داخل محیطه  )15أرسطو ، فن الشعر ص(معین

اة أو حی -الاجتماعي وصراعه الدائم من أجل خلق حیاة أفضل. فإنه ( لا یمكن أن یوجد فن في انفصال عن الحیاة
إنسانیة دون فن، أن منبع الفن وأساسه هو نزعة الإنسان إلي تمثل تجربته الحیاتیة. واستنباط مفهومها ودلالاته الدرامي). 
وتثبیت هذا الاستنباط وتوصیله إلي آخرین عن طریق استعادة التجربة استعادة حركیة. كما یحدث في مجال الإبداع 

  )11،ص،1986(نهاد صلیحة ، الدرامي
یفعل ویتأمل فعله، وهي مفارقة وجود الإنسان داخل و  ب صلیحة إلي أن الإنسان هو الكائن الوحید الذي یؤثر ویتأثروتذه

هو في حقیقة الأمر حصیلة جدل بین  - الدرامیة - التجربة وخارجها في آن واحد، وبالتالي یصبح مفهوم التجربة المستعادة
  في حضورها المستعاد.لحظة آنیة بكل عناصرها الجدیدة ولحظة ماضیة 
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ومن هذه النزعة الإنسانیة الجوهریة ولدت الدراما وتطورت، لتحمل بقصد أو بغیر قصد تلك النزعة، فهي فن ینأى عن 
  الفردیة ویحقق وجوده واستمراره من داخل الجماعة نفسها. 

الأصلح للاستجابة للتطور الإنساني صراع قائم ومستمر وتنتج مستقبلها بحراكها الآني، هي الفن الأقدر و  -الدراما–وهي 
المتوترة. بین شاهد  –وتعقیدات وتشكلات حیاته المادیة والقیمیة، إذ أنها تعتمد على نسق من العلاقات بأسئلتها الوجودیة 

وغائب ماض وحاضر، وعي ولا وعي، واقع وخیال، نسبي ومطلق، وجماعة من المنتجین والقائمین على صناعة الدراما، 
لقین لذلك الخطاب. وبین مفاهیم جدیدة تتفق أو تتغایر معه، ویستمر هذا الجدل بتقدیم تجارب تنتخب من تراكمها وبین مت

، یسهم كذلك وبفعالیة في الوجود الإنساني نفسه. ( (محمد ، )لذلك عرف العلماء الدراما بأنها صراع أراداتوعیاً متجدداً
  .)33،ص1994حمدى ابراهیم ،

التعریف الوارد للدراما ظل یتمحور حول تعریف أرسطو لها والتي تقتصر على نوع واحد فقط هو والملاحظ أن مجمل 
التراجیدیا (بأنها محاكاة لفعل جاد، كامل، ذي حجم معین في لغة منمقة، تختلف طبیعتها باختلاف أجزاء (المسرحیة) وتتم 

یر النفس عن طریق الخوف والشفقة، بإثارتها بواسطة أشخاص یؤدون الفعل لا عن طریق السرد، بحیث تؤدي إلي تطه
  )17ص(أرسطو طالیس ،  لمثل هذا الانفعالات)

، أنتقل للشعوب الأخرى متخذاً شكله وأن تغیر بنائه  لتظل الدراما ومنذ هذا التفسیر الأرسطي لها فناً مدنیاً غربیاً خالصاً
  الفكري.

لأولي وفعلها التلقائي وتعبیرها الطبیعي إلي فعل قصدي. وبذلك فإن أرسطو بهذا التعریف خرج بالدراما من "براءتها" ا
الدراما. والهیمنة على مآلاته وتوجیهه وتحدید كیفیة التلقي له لیخلق  -یكون وضع أولي المحاولات للسیطرة على هذا الفعل

بت الدراما منذ ذلك الحین هیمنة (أیدلوجیة) على الدلالات الدرامیة واستهدافها المباشر لوعي وثقافة المتلقي، واكتس
خطورتها على مر التاریخ كواحدة من القضایا الهامة التي تهتم بها الدول لخلق الصورة الذهنیة المثلي والمهیمنة حضاریاً 

. وخیر مثال لذلك في حاضرنا المعاش ما تمثله هولیوود للولایات المتحدة ومدینة الإنتاج الإعلامي  وبولیوود الهند وفكریاً
  من أهمیة قصوى وبعد استراتیجي .. لمصر

میتافیزیقیة، مستجیبا لتأثر الدراما آنئذ للأبعاد الدینیة، إذ  كذلك بنظریة التطهیر و التي تضفي أبعاداً  6واشتهر أرسطو
  حاكى كتابها الآلهة والقوى الغیبیة، المتسمة بتعددها وعظمتها وكثافة رموزها.

ولا یتركه محایداً تجاه العرض بل  - المشاهد - للدراما هو أنه یستهدف المتلقيإن أهم ما یمیز هذا التعریف الأرسطي 
منحازاً مستجیباً لشروطه، ولعل هذا یرجع للسمت الدیني المسیطر، والذي بحكم مرجعیته " الإلهیة" یصبح واجباً وقدراً لا 

ي هذه تستهدف الإنسان في محیطه مفر منه مهما اصطدم مع الرغبات الشخصیة والذاتیة. وكذلك تصبح مفاهیم التلق
 أهم الاجتماعي والفكري وتؤثر في تفكیره ونمو علاقاته. وبالتالي یمارس فعله في التغییر. لتبقي الدراما بعد ذلك واحدة من

  . ربط الانسان عموما بحراك الكون واتساقه مع الموجوداتوسائل 
لوجود الاجتماعي. فالوجود المادي یشیر إلي الموجودات الطبیعیة (فالدراما لها القدرة في أن تمیز بین الوجود المادي وا

والمنتجة. في حین الوجود الاجتماعي یشیر إلي دخول هذه الموجودات المادیة في علاقات هي من جهة علاقات الناس 
القول أن لا وجود فیما بینهم، هذه العلاقات متداخلة ومتقاطعة مع العلاقات الأولي (العلاقة بالموجودات) وعلیه یمكن 
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التاریخي أي خارج العلاقات والتحول، إلا  -لهذه الموجودات المادیة في حالة صفاء، لأن لا وجود لها خارج الاجتماعي
  . )24،ص،1986(یمنى العید ، في فكرِ بجوهرها)

خرجت الدراما من عباءة كثیر من المسلمات،  وتدریجیاً وتبعاً للحراك الكوني وتطور المجتمعات وتراكم الأفكار واهتزاز
والاعتر المقدس إلي الیومي، بمادیته وصراعه، وبدأت التأسیس لفن الجدل وحوار الأفكار والمقارعة بحجة العقل المجرد،

التطور الكبیر على ید كان  ومن ثم  اف بوجود الآخر وبضرورة الالتقاء من أجل عالمخیر یعیشفیه الانسان وبحریة
ت الجریئة والثائرة والمتمردة ولنتخذ معه الدراما لنفسها خطاً محایداً للمقدس السائد. لا سیما وأن یوریبدس، صاحب المحاولا

تعتبر واحدة من التغیرات  ،ونرى  أن جهود الاغریقى ثیسبیس ،عصر یوربیدس شهد ثورة فكریة على ید السفسطائیین
، لتشكل ولأزمان متط   اولة خطاً موازیاً للواقع یتقاطع ویتوازى معه .الكبرى في مسیرة المفاهیم الدرامیة عموماً

ویستمر تطور الدراما واستجابتها للمتغیر الیومي وتظهر في قوالب ومدارس متعددة كما في عصر النهضة عند شكسبیر 
وحدیثاً أبسن، تشیخوف ومیللر.. الخ وانقلابا في المفاهیم كما عند بریشت، ترتهن وتسهم في التحولات الفلسفیة 
والاجتماعیة والفكریة لیتمظهر في مدارسها المتعددة وانماطها المتباینة  كل سمات الصراع البشري والتحولات الاجتماعیة 
لتصبح عنواناً دائماً ومتجدداً لعصرها. ویمكن لأي دارس للدراما أن یبصر عصر كتابتها، ویمثل الإنسان محور تلك 

منتمي مثالاً ونموذجاً لإنسان ما بعد الحروب الكونیة. ودراما الحداثة وما بعد التحولات . مثلاً تمثل دراما العبث واللا
  الحداثة وموت المخرج مظهراً من مظاهر عصر ما بعد الصناعي وعصر تقنیة الاتصالات.

 ونرى أن الدراما إجمالاً هي إقامة نسق حركي مشاهد بغرض التواصل ونقل المعرفة ولكن نرى أیضاً أن إبداع الحیاة
،وفنونهاعندما ینبغي أن ینبني جدل التواصل بین التجربة الحیاتیة المستعادة أو الواقعیة (الواقع والفن )علي ربطها بمحور 

ه وأكوانه لیعمرها الانسان وفق منهج مستقیم وعلي هدي وبصیرة  نتدور حوله حركة الوجود فاالله الحكیم الخبیر سخر سن
الوجود وكل الخلائق وبالتالي أفق معاییره الجمالیة لیست قاصرة ولا محدودة  ولا لتجعل من الانسان وابداعه ینسجم و 

متجزئة وبهذا الفهم نتجاوز قضیة الشكل والمضمون  فالفنان المبدع في تواصله مع حركة الكون یصل إلى التقاء وتواصل 
وهذا الإبداع كما نرى  جدل وكسب الوجدان مع حركته الدائمة والدائبة. فهي علاقة تدافع وكسب وتسخیر سنن االله 

متواصل فالتواصي بالحق مقرون بالصبرفعلاقة التدین متمثلاً في الجهد البشري في نزوعه بین العبد المتلقي العابد واالله 
المعبود، وبهذا الفهم كما نظن یلتقي الشكل بالمضمون ویكون الوعي متجدداً متوالداً وفي أشواق لا تفتر في السیر نحو 

مال والبحث المتواصل عن أفق متسق ومتواصل مع قیمه المطلقة. فالدعوة إلى الخیر لا تبنى إلا على الحق، ولا تكون الك
  .بالحسنإلامقرونة 

  ونحن في سیاق بحثنا نحاول أن نستنبط مفاهیم للدراما تتفق والمعاني المستخلصة من سورة یوسف علیه السلام.
نشاط معرفي واع. حركي. جماعي. جمالي. (كثیر من الجوانب بأن الدراما هي  ونلتقي مرة أخرى مع نهاد صلیحه في

تمثیلي یطرح صراعاً یحدد من خلاله طبیعة القوى المتصارعة ویتتبع مسار الصراع في مراحل احترامه وتأزمه ثم انفراجه 
  .)19(نهاد صلیحة ، ص ،)سواء عن طریق المصالحة أو الفصل بین قوى الصراع

  راما لا یقف عند دراما التمثیل كما هو متعارف عن استخدامها الشائع لكنها كما یقول د. نبیل راغب.ومصطلح الد
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والبناء الدرامي الناضج هو الحد (ضرورة حتمیة موجودة في جمیع الفنون وهي روح تسري في أي عمل متكامل وناضج 
اللغة . الحدیث عن )19،ص1992سرحان ، (سمیر ،)الفاصل بین الفن بصفه عامه وبین ما لیس بفن على الإطلاق

یجب أن یردف بالحدیث عن دراما الاتصال ویعني  أو مشاهدة المتمثلة في صناعة صورة ذهنیة متخیلة اوتحقیق غایته
عند المتلقي. وهي بالضرورة تكون صورة تحمل  -الوسیط -بها الأثر النفسي والذهني الذي تخلقه الرسالة الإعلامیة عموماً 

العلم. والذي توسعت مفاهیمه وحقول وجوده  - فهناك ربط معقد وماثل بین الدراما -الوسیط - واصفات الوسیلةشروط وم
. والتي أصبحت بحكم التقنیة المستحدثة هي المهیمنة على الإنسان في  كما سبق القول وما بین وسائل الاتصال عموماً

یة الوسائط ، تسعي دوماً إلي إدارة الانطباعات التي تترسخ في كوسیط اتصالي، وكذلك بق - الدراماحركته الیومیة، فوظیفة 
في شكل صور وأحاسیس وقناعات وتأملات وفق رغبة الهیئات القائمة على أمر هذا  والمشاهدین أذهان المستمعین

مال ن على أمره فهو أما أن یحاول صنع تحولات وآو یعبر بالضرورة عن ما یوده القائم وسیط الاعلاميالاتصال فال
  جتماعیة، وهذا الفهم یرتبط ارتباطا وثیقاً بكنه الدراما ووظائفها. ، أو یعید إنتاج سلوكه وثقافته ووظیفته الإالمتلقيوتطلعات 

" هي إنتاج سلوك یتماشى مع قواعد  وبهذا أصبحت رسالة الدراما في المجتمع الغربي "الأكثر مدنیة كما هو راسخ إعلامیاً
شروط الحیاة المدنیة وقواعد  هقیم أخلاقیة محددة بقدر ما تملی هجتماعیة. وهو سلوك لا تملیالإ اللعبة، لعبة العلاقات
  استمرارها واستقرارها. 

ولا یتثني ذلك  و ذلك بالتوظیف الأمثل للرسالة الدرامیة وقراءتها الجیدة للمجتمع لتصبح قادرة على لعب دور مؤثر وفاعل
نیة تلم شعث التشظي على المستوي الإثني والمفاهیمي لیكون ملاذها ومركزیتها إلا بالبحث عن مرجعیة كونیة إنسا

وغایاتها تنحو نحو المطلق وتحتفي بخصوصیة مشاهدیها ومساربهم المكانیة والزمانیة والفكریة، فلا یستعلي طرف على 
ثیر من علماء الإتصال بأن الدراما یذهب الكالأخر ولا یقصي بعضهم البعض فحتى الدراما السائدة بدأ یتجاوزها الحال إذ 

 غادرت حقولها التقلیدیة كأداء تمثیلي ومحاكاه متعمدة، إلي حقول أخري شملت كل ما یبث عبر "المیدیا "یصبح عالماً 
، من نشرات الأخبار الي النشرات الجویة والأفلام والمسلسلات والدعایات وحضور مقدم البرامج ومقدرته علي التأثر  درامیاً

بعد القریة الكونیة ى والتأثیر وخلافه، لدرجة ان العالم المتقدم أو ما یسمي بالعالم الأول أو عالم الشمال الحضاري أضح
جرة إلیه لتصاب ذهنیة الملتقي في العالم النامي  أو المتخلف أو العالم الواقعي . بشرخ بالغ عالماً درامیاً نسعى دوماً لله

 فمجتمعاتنافي ممارسه سلوكیاته مابین واقع مزري ومحبط معاش  وبین حلم الهجرة القهریة لذلك العالم الدرامي أو الأول . 
لنوع من التنمیة التي تحاكي المجتمع الأول من طرق  اضمن المجتمعات الانتقالیة بحسبان ممارسته امثلا وبتصنیفه

مقهور ومنهزم تجاه ما  ولحد ما فالإنسان فیه ،المتجزئ ذلك المجتمع الفلكلوري التقلیدي وجسور ومباني لكنه یظل ثقافیاً 
  .، ویعیش، انفصاماً بالغاً بینما یراه وما یعیشهىیر 

نفعال والتطهیر لتخرج الدراما  لتمارس منذ ستجابة ومن ثم الإهور إلا الإالجم ىولما كان النص في البدء مقدساً ما كان عل
انفصلت  من عباءة المقدس والكوني إلي الیومي بمادیته وصراعه، بدأت أولي  تدریجیاً .نشأتها سلطة آیدلوجیة قاهرة 

حب المحاولات الجریئة المحاولات من مسرحیة " الضارعات " لاسخیلیوس ومن ثم التطور الخطیر علي ید یوربیدس صا
والثائرة في ان تتخذ الدراما لنفسها خطا محایداً للمقدس السائد وتتنزل افكارها وصراعها من السماء الي الأرض. لتظهر 
بعد ذلك في قوالب متعددة كما في عصر النهضة عند شكسبیر وابسن وحدیثا عند تشیخوف ومیللر ...الخ وانقلابا في 
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ت مستجیبة للتحولات الفلسفیة والفكریة ، لیتمظهر في مدارسها المتعددة وبیوتها الفكریة كل سمات المفاهیم كما عند بریش
 الصراع البشري والتحولات الاجتماعیة لتصبح عنواناً لعصرها. 

مضنیه تحمل الكثیر من التعقیدات ال یضاً أأو الأول وبأزمانه الدرامیة  يلكن تظل دراما الاتصال ممثلة في المجتمع الدرام
والعصیة، فالمواطن في تلك المجتمعات یلعب ولحد بعید علي ضوابط المواطنة الصارمة، ولیس البعد الإنساني المنسجم 

انتماء صارم للحقوق والواجبات ولیس علي أهداف وغایات أخلاقیة وموجهات ذاتیه  ىنه یرتكز علإمع الفطرة بمعني 
للفرد داخل المجموعة وقد یولد احیاناً ما یعرف بصراع الذات / الموضوع .ومن وجهه نظرنا هذا یخالف الحراك الطبیعي 

.وهذا ما جعل كثیر من الأقلیات التي هاجرت لذلك الزمن الدرامي تعاني العزلة والحنین وتشظي المفاهیم ویصبح 
مقدس" الغارب،أو ندراما الاتصال في الزمن الأول تظل دائمة البحث عن "الأالانسجام عصیاً علیها .ومع ذلك نجد 

سئلة تتجاوز المادي المعاش أصناعة مقدس بدیل أو متوهم . فبعد أن اهتزت المسلمات أصبح هناك جوع روحي وتفجر 
فصناعة النجم مثلا اتخذت  لتسد فجوه "الملاذ" ولنقل (الإله) یقونات"  درامیة إعلامیة،أفاتجهت الدراما المنتجة لخلق " 

والإبهار في المصارعة بعداً میتافیزیقیاً وهكذا. لأن  .جاً ذ" مثلا نمو ونجوم الریاضة ات مانعوالم غیر واقعیة لیصبح "ب
  الإنسان العادي ونموذجه ما عاد یشبع الجوع الأزلي لفراغ المقدس والمطلق .

التي نتقالي من وهدته وانكساراته وتشظي الذات وهذا المنحي یحتاج لعصف ذهني مرهق وخلاق ینتشل المجتمع الإ
  یعانیها.

، لكن نفالأمر لیس بسهولة الممارسة التي  شهدها في الدراما التقلیدیة في أن تتواطأ مجموعة لإنتاج فیلم أو مسلسل مثلاً
نتخاب أرادات لسنوات الأمر هنا متعلق بصراع حضارات ورؤى وأفكار وقضایا تخلف، وتنمیة وحراك مجتمعات تحتاج لإ

فق تخطیط ورؤى ممنهجة ترتكز على مجموعة من القیم المرتبطة بعالمي الغیب والشهادة، وجدل المكان والزمان و  ال،طو 
هذه للبحث عن مخارج لهذه دراستنا ولذا جاء "جهد المقل" في  بقراءة متأنیة لحركة التاریخ وصیرورته وسیرورته.

  "الورطات" الكونیة الممیتة. 
   :الخطاب القرآني

  علیه السلامالمشهد فى سورة یوسف  فى دراسة
یلاً  تِ ُ تَرْ اه تَّلْنَ رَ   وَ

تیِلاً یقول تعالی ُ تَرْ اه َ تَّلْن رَ   )32الفرقان : (وَ
وهذا یدل على أن ترتیل القرآن جزء من القرآن نفسه، بمعني أن مفعول الخطاب القرآني في التأثیر على السامعین لا یرجع 

هذا الجانب یعطي للفظ "القرآن" معناه الاصطلاحي الذي إلي معانیه وحدها بل یرجع أیضا إلي طریقة قراءته، (ولعل 
  )168،ص2010محمد عابد الجابري،(.13یجعل منه اسم علم وبالتالي یفصله بمجرد القراءة كمصدر لفعل قرأ )

 ُ ه َ آن عْ قُرْ ُ فَاتَّبِ اه َ أْن ذَا قَرَ إِ  )18القیامة : (فَ

نفسه منزل من االله فمتعه التاثیر تقودنا إلي الإیمان كما أن اسم  هنا أمر والقراءة وطریقة الأداء فیها من االله كما القرآن
الجلاله " االله" جمع صفات الكمال كلها والجمال كله فلا یجب أن یعبد غیره وعبادته وهو "المألوه" متعلق بها القلب حب 
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لینسجم مع إرادة السماء  ،لا قهراً  إلي مراقي من الإیمان وهي الأستئناس بطاعة االله حباً  عابدوخوف ورجاء لیسوق ال
  والأرض.

حْسِنِینَ [العنكبوت :  َ الْمُ ع مَ َ لَ إِنَّ اللَّه ا وَ َ ن لَ ُ مْ سُب ُ نَّه َ دِی هْ َ ن ا لَ َ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِین   ]69وَ
فالهدایة بلام التوكید ونونها لیستقر في مقام الإحسان حب الله فیصبغ الحسن والإحسان سائر سلوكه وعمله فیعیش ویحي 

  لاً محسناً فهذا القرآن أمره عظیم وجلل.جمی
ا ثَ لْكَ الأَْمْ تِ ةِ اللَّهِ وَ َ نْ خَشْی تَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّ أَیْ لٍ لَّرَ ى جَبَ آنَ عَلَ ا الْقُرْ ا هَذَ َ وْ أَنزَلْن ونَ [الحشر : لَ تَفَكَّرُ َ مْ ی ُ لَّه عَ لنَّاسِ لَ ا لِ َ ه ُ َضْرِب لُ ن

21[  
  :بین یدي السورة

فقریش تضیق الخناق على النبي (ص) ورحلة الطائف  )311، ص، 5(سید قطب ج  نزلت في عام الحزن السورة مكیة
م الصبیة والغوغاء. أبو طالب السلطة والحمایة وخدیجة الصدر جحلم النصر وأمنالملاذ تحیل قدما الرسول الكریم هدفاً لر 

إنك لتقرئ الضیف وتحنو على الضعیف واالله ربك لن  زملوني. واالله -زملوني -دثروني - الحاني والملجأ الآمن (دثروني
.(   یسلمك لسوء أبداً

  یفقد كل هؤلاء فكان عام الحزن وعام نزول سورة یوسف والتي نزلت بعد سورة هود وهي مائه واحد عشر آیة. أةفج
لیه وسلم فتلاه علیه وسبب نزولها فیه قولان فروي عن سعید بن أبي وقاص قال. "أنزل القرآن على رسول االله صلي االله ع

، فقالوا یا رسول االله لو قصصت علینا ، فأنزل االله تعالي "الر تلك أیات الكتاب المبین إلي قوله تعالي نحن نقص  زماناً
  علیك أحسن القصص. 

 مجلة البحوث( إذا من أسباب نزولها التسلیة والمتعة وشحذ الهمم وقیل (لا یسمع صورة یوسف محزون إلا استراح لها )
  .) 31الإسلامیة ع 

 - شعیب -لوط -صالح -والسورة منفردة في احتوائها على قصة یوسف متكاملة وحتى القصص التي وردت كاملة هود
وردت مختصره أما یوسف فوردت كاملة فهو طابع متفرد في السور القرآنیة كلها وقد حظیت السورة بدراسات كثیرة متناوله 

  جوانب شتى.
  .)ت حلقات وتحتوي على ثمان وعشرین مشهداً س(وتنقسم السورة إلى 

  شبه متساویین .وهناك ملاحظة مهمة وهي احتواء السورة على قسمین 
من السورة الكریمة نقف عند الآیات. طریقة العرض ودقة التصویر وحركة الفعل وانتخابه وأبطال وشخوص القصة 

كتمال وضوحها من الآیة المائة إالفعل وتكامله من الرؤیا الأولى حتى  ةوخطوط الصراع وجرس الكلمات ووقعها واستدار 
  من السورة.

  :تحلیل المشاهد
في مسیرتنا مع المشاهد لا نفسر السورة لكن نحاول أن نقف على دقة التصویر وتناول الحدث وجلال الفكرة في أحداث 

وهو اسلوب یجعل  الحوار وضوح في أقطاب الصراع. تنقل المتلقي نقلاً من الروي المحكى إلى العرض المرئي. دقة في
في موقع المشارك في الأحداث المنفعل معها ، وهو ایضا اسلوب یحترم عقل ومقدرة ذلك المشاهد  - الشاهد -من المتلقي
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اهد هنا على رؤیة الصورة الذهنیة المبتغاه من الفعل والتي تتسق والقیم العلیا التي تشیر إلیها الصورة واحداثها، فالمش
  یرتقي والرؤیة الكلیة للمشهد بغرض الانتقال إلي صورة مثلي ونموذجیة وهو مایرمي إلیه الخطاب القرآني. 

  . صدر الدراسة .وبالتالي یتحقق الإرتباط الموضوعي مع ماذكرنا في 
دة للحركة والفعل. نجد العبارة المكثفة المختصرة ومن ثم نجد الإ ولِ بتعاد عن الحشو الزائد واجترار نجد الكلمة الموحیة المُ

ففي النص القرآني نجد القفز فوق التفاصیل نحو الهدف مباشرة كما نجد تمجید التسلسل الرائع في ،المفردات المكررة 
في حوار كل شخصیة ثم في مجمل الحوارات، كما نجد في السورة دقة مذهلة ،الحوار والتناغم الناتج عن صوت الحروف 

ت وحروف كل شخصیة یلازم حركتها وانفعالاتها. فحوار سیدنا یوسف لیس كحوار امرأة العزیز وحوار في اصطفاء مفردا
  الأخوة لیس كحوار أبیهم وهكذا.

كما نجد مجالاً واسعاً لخیال المتلقي لیسد الفجوات بین المشاهد التي تنقلنا من حدث لآخر تسقط عندها التفاصیل المملة. 
  (فن نظر) ولیس مجال سمع وحسب. لتكون الفرصة مواتیة للتفكیر وتتبع الحوادث وربطها.فالمجال هنا مجال رؤیا و 

نبي ابن  تبدأ السورة بالرؤیا تتكثف كل الأحداث فیها، فیوسف ابن یعقوب بن اسحق بن أبو الأنبیاء إبراهیم علیهم السلام.
  علیه وشفقته والحرص على صونه من كل سوء.   نبي أصغر إخوته بعد كبر أبیه وبالتالي بناء شخصیته یحتم عطف الوالد

الأب شیخ هرم والأم وأحد عشر أخاً له فیهم شقیق واحد من أمه راحیل وهو الأصغر في ترتیب (المكان أرض كنعان. 
  ومن هنا تولدت نواة الصراع. )38،ص1ط 1978(أحمد عز الدین 16)إخوانهم لأبیهم

ا أَبتِ إِ  َ یهِ ی ُوسُفُ لأِبَِ ؤْ (إذ قَالَ ی قْصُصْ رُ َيَّ لاَ تَ ن ُ ا ب َ مْ لِي سَاجِدِینَ* قَالَ ی ُ تُه أَیْ رَ رَ قَمَ الْ سَ وَ الشَّمْ كَباً وَ تُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْ أَیْ اكَ نِّي رَ َ ی
بُّكَ وَ  یكَ رَ بِ جْتَ َ كَذَلِكَ ی ینٌ*وَ انَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِ طَ نَّ الشَّیْ داً إِ كَ كَیْ كِیدُواْ لَ َ ی تِكَ فَ خْوَ ى إِ ُ عَلَ تَه مَ تِمُّ نِعْ ُ ی أْوِیلِ الأَحَادِیثِ وَ كَ مِن تَ لِّمُ عَ ُ ی
بَّكَ عَلِیمٌ حَ  نَّ رَ إِسْحَاقَ إِ اهِیمَ وَ رَ بْ لُ إِ كَ مِن قَبْ یْ وَ َ ى أَب ا عَلَ َ ه ا أَتَمَّ قُوبَ كَمَ عْ َ ى آلِ ی عَلَ كَ وَ یْ ).(الآیات عَلَ   ).6-5-4كِیمٌ

والفتى ،شر أخ الآخرین، الخطوط واضحة الإخوة والشیطان هناك بن یوسف والأب الشیخ والأم والأحد عمشهد مكثف الإ
أعطى النور العلمي التام الذي كان (یوسف هنا، وحتى الرؤیا صور ترى. یقول الإمام الكاشاني فیمن امتلك تفسیر الرؤى 

(الكاشاني ،)لحسیكشف به عن حقیه الصور المتخیلة في المنام أي ما تحقق في عالم المثال ویصیر مشاهداً في عالم ا
  .)109،ص1963،

  إذاً المتلقي وضع في حالة تأهب لیرى ماذا یحدث من هؤلاء الإخوة یدفعهم الشیطان.
  سترسال في تتالي المشاهد لابد من وقفة وقبل الإ

لِینَ) (الآیة:  اتٌ لِّلسَّائِ َ هِ آی تِ إِخْوَ ُوسُفَ وَ دْ كَانَ فِي ی   ).7(لَّقَ
نتخاب الحدث إوكان إذاً لابد من السؤال ماذا بعد؟ وننتظر  -سترجاع لام التوكید وقدمشهد الإإذاً المتلقي تسلح بالرؤیا وب 

  ونساق سوقاً للمشهد التالي لنرى!
  - ماذا بین الإخوة ویوسف

ا مِنَّا!  َ ین ى أَبِ لَ ُ أَحَبُّ إِ أَخُوه ُوسُفُ وَ ی   لَ
  -لننظر دقة التصویر والبعد الدرامي المولد للصراع

أَ  َ  وسُفُ وَ ُ ُ ی   –خُوه
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، إذاً بروز خطین شبه متوازیین للصراع یوسف ولیس یوسف وأخینا لنرى بعد الشقة واتساع البین ومقدار الحقد والحسد  
وبهذا التعبیر تهیأنا وأخوه من جهة وبقیة الأخوة من جهة أخري،وظهور قوي لأقطاب الصراع في مجمل المشاهد اللاحقة ،

  خوة تجاه یوسف.تماماً لتلقي كل فعل مستنكر من الإ
یوسف الفتى الجمیل المتدثر بنور النبوة حجب حب الوالد عن الإخوة ولابد من إزاحته ویبدأ الشروع  -إذاً لیبدأ الصراع الآن

  .في ذلك فعلا
 . ضاً ُ أَرْ حُوه ُوسُفَ أَوِ اطْرَ واْ ی لُ   اقْتُ
  .حل قاسي وحكم صعب قد یصل بنا إلى طریق مسدود، لكن منطق الأحداث یتأبى 

ُوسُفَ  واْ ی لُ قْتُ   لاَ تَ
فلابد من ومیض الجمال أن یستمر والرؤیا هناك في البدء تشدنا لأحداث مرسومة، وكأني بالإخوة قد تركوا كوة من نور 

ویبقى كامناً في أنفس الإخوة رغم قتامه الحسد (لإصلاح، فاستبعدوا القتل لیتواصل خیط النور یشع من یوسف لأمل 
  .)23،ص1983(حسن محمد باجودة ،،)الأخ الكبیر خاصة صاحب الاقتراح

ن كُنتُ  ةِ إِ ضُ السَّیَّارَ عْ َ ُ ب قِطْه تَ لْ جُبِّ یَ ةِ الْ َ اب َ ُ فِي غَی قُوه أَلْ ُوسُفَ وَ واْ ی لُ قْتُ مْ لاَ تَ ُ ه اعِلِینَ قَالَ قَآئِلٌ مَّنْ   . مْ فَ
  ونور فكرته.قتراح الجب وسوف نراه أول النفوس المنقلبة إلى جمال یوسف إنراه هنا یقدم 

البعد النفسي للإخوة یتناسب مع المكان ظلمة  - لماذا غیابة الجب؟ فاختاروا للجمال ونور البصیرة ظلمة ووحشة الجب
نلاحظ "ألقوه" ولیس "نلقیه" نحن .عزل نفسه منهم ومع إبتعاده جعل هنالك أمل لحیاة یوسف لیلتقطه  ب.جالحسد وظلمة ال

  تجدد حتى بعد الإلقاء في الجب أیضا.بعض السیارة ، إذا هنالك أمل ی
  .یجاز الاقتراح ویبقى اقتناع الوالد بالفكرة فما في النفوس یرى ویتضح 

ُوسُفَ  ى ی نَّا عَلَ أْمَ كَ لاَ تَ ا لَ   مَ
اصِحُونَ  َ ن ُ لَ ه إِنَّا لَ   وَ

اج ناصحون، حافظون، یرتع ویلعب عبارات أیضا تضئ وتفصح عن عمر وشخصیة یوسف فهو صغیر، مدلل ویحت
  للحفظ والرعایة والنصح كحوجته للعب. 

(یكاد المریب أن یقول خذوني) والشر كامن في ثنایا العبارات، لأن الأب یحزنه الفراق ویخاف من الذئب وكأنه یقرأ ما  
  بالنفوس الظالمة 

كُونَ  بْ َ اهُمْ عِشَاء ی َ جَاؤُواْ أبَ   وَ
. ولعل اللیل یخفي  -المشاهد لابد أن یقف عند زمان العودة تتابع الظلمات ظلمة الحسد وظلمة الجب وظلمة العودة لیلاً

لكن الكذب واضح والحجة واهیة، فالذئب الذي خاف منه الوالد هو المتهم الأول وقبل  - رتباك(تلجلج) الحدیث الكذب والإ
  .لد تجئ عبارة ارد الو 

وْ كُنَّا صَادِقِینَ!  لَ ا وَ َ مِنٍ لِّن ؤْ ا أَنتَ بِمُ مَ   وَ
  ال حتى تصدقنوهاك الدلی

دَمٍ كَذِبٍ.  ى قَمِیصِهِ بِ جَآؤُوا عَلَ   وَ
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  من جانب الإخوة ضعف الحجة والدم الكذب. ومن جانب الأب النبیل
رٌ جَمِیلٌ.  راً فَصَبْ كُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ تْ لَ لَ   سَوَّ

كلمات الحوار أیضا  ، فالمشهد لایجسد بحركة الشخص فقط وانفعالاته بل بتآزر حركةأنظر دقة التصویر ودقة المواقف
،ودقتها ،فنور البصیرة المتصل باالله عند النبي یعقوب علیه السلام یشك في صدقیة الدم فینتقل من البصیرة إلي شهادة 

.إكأن كذب الإخوة البصر،   نتقل للدم فصار دماً كذباً
والمنطق واالله المستعان على ما یصفون. ،أحب الأبناء یختفي في ظروف مریبة وبحجج غیر مقنعة تقابل بصبر جمیل

یقول فتي بتلك الصفات التي ذكرنا من صغر سنة وغیرها یلقي في البئر فكیف لایقتله الخوف أو الغرق أو دواب الأرض، 
  لكن الجواب یقطع الشك بأنه لیس بفتي عادي من غمار الناس.بل سیخرج ویلاقیهم في مكان وزمان مغایر .

لَ   ا إِ َ ن حَیْ أَوْ ونَ وَ رُ ُ شْع َ هُمْ لاَ ی رِهِمْ هَـذَا وَ أَمْ م بِ ُ نَّه بِّئَ َ ن تُ هِ لَ   یْ
) وینقلنا بدون تفاصیل إلى یوسف الكائن هناك في ظلمة الجب ونحن في غمرة الإ  ندهاش ینقطع الحدث فجاه (لنفیق قلیلاً
والدراهم معدودة وحركة الأحداث فالفتى یباع بیع الرقیق والثمن بخس  ،والمشهد رغم قسوته نستشف منه خیوط أمل للفرج،

  تنقلنا من ضیق الجب إلى سعة القصر وبهرجته ومن بیع الرقیق وبخاسة الثمن إلى 
 ُ اه ثْوَ   أَكْرِمِي مَ

بتلاء الوجدان إإلى ،بتلاء وحشة المكان وضیقة إلكن من  -انفراج مؤقت یشفي غلیل النظارة المتعاطفة مع الفتى یوسف
وكأن الفعل یقود الي نقیضه في مجمل الأحداث ،وهذا الربط یقودنا مع الفرق بالطبع إلي لابة!وتمحیص الفكرة ومقدار الص

الأشهر أرسطو طالیس نظریته في الدراما،وذلك مجال  امسرحیة أودیب الملك للاغریقي سوفكلیس والتي بني علیها الفیلسوف
  )م1981سماعیل اسماعیل الفهد (یحتاج الي بحوث معمقة 

 ْ دَت اوَ رَ بِّي(وَ ُ رَ نَّه هِ إِ اذَ اللّ عَ كَ قَالَ مَ تَ لَ تْ هَیْ قَالَ ابَ وَ وَ غَلَّقَتِ الأبَْ ا عَن نَّفْسِهِ وَ َ تِه یْ َ ُ الَّتِي هُوَ فِي ب فْلِحُ  ه ُ ُ لاَ ی نَّه ايَ إِ ثْوَ أَحْسَنَ مَ
بِّهِ كَ  هَانَ رَ ُرْ لا أَن رَّأَى ب وْ ا لَ َ ه هَمَّ بِ هِ وَ مَّتْ بِ قَدْ هَ لَ ونَ * وَ الِمُ صِینَ).الظَّ خْلَ ا الْمُ َ ادِن َ ُ مِنْ عِب نَّه اء إِ فَحْشَ الْ ُ السُّوءَ وَ ه َصْرِفَ عَنْ ن   ذَلِكَ لِ

رأة إمالموقف كثیراً ویمكن أن ترد كما حدث لاحقاً ب عفالمراودة تمت من التي هو في بیتها وأي عبارة غیر هذه ستض
كرام ضتحان عصیب فالرغبة تمت من أهل الفولكن عبارة التي هو في بیتها تضعنا أمام موقف رهیب وام ،العزیز ل وإ

.كما یقول الإمام ابن القیم، )242(ابن القیم ،ص ، )فاجتمعت دواعي الرغبة والرهبة(المثوى والطلب من متلقي المعروف 
. المراودة تف ید إذ نحن أمام طلب لا یمكن رده المرأة صاحبة فضل وسلطان والفتى في عنفوان شبابه والجو مهیأ تماماً

التكرار وتفید كذلك شدة تأبي یوسف واستمساكه بقیمه وأخلاقه فلا ریب فهو سلیل بیت النبوة ولابد من إكرام من أكرم مثواه 
كل ذلك أدى إلى حرارة أعراض أذابت أسوار التستر التي إقامتها كبریاء المرأة التي تأبى أن تبتذل أو  ،فلا یخونه بالغیب

وبالتالي ضربت بكل أعراف النساء عرض  )72(عبد الحمید كحیل ،ص،)ي أعز ما تملكف(تعرض نفسها عرضاً یهینها 
لكن خاصة إمرأة في مكانة ومركز (زلیخا) الحائط في أن تكون المرأة محط الرغبة والطلب لا في موقف المبادرة والأخذ،

  استلب وعیها وجعل كل ذره من كیانها تتقافز شوقاً للقاء كبریاء الرجولة في یوسف. )الیوسفي(یبدو أن الجمال 
فعبارة التي هو في بیتها تضعنا أیضاً أمام مشهد بالغ التعقید والكثافة، كبریاء جریح وتأبيِّ من فتى لا حول له ولا قوة 

  .لكبریاء مرغ في التراب  أرفنحن نتهیأ لمشاهد متلاحقة وث،
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غَلَّقَ  ابَ وَ وَ   تِ الأبَْ
  المكان آمن تماماً 

كَ  تَ لَ   هَیْ
الانتقال من التلمیح إلى الخطاب الصریح. أي تصویر أبلغ للشهوة من ذلك؟ فكأننا نرى رأي العین أنفاسها المتلاحقة 

  .وخطواتها المضطربة وهي تغلق الأبواب (وبتشدید اللام) ثم هیت لك كل السهام انطلقت
  لكن..! 

ايَ  وَ ثْ بِّي أَحْسَنَ مَ نَّهُ رَ هِ إِ اذَ اللّ َ ع   مَ
ونَ  الِمُ فْلِحُ الظَّ ُ ُ لاَ ی نَّه   ..!إِ

السببان للأعراض عن ارتكاب الفاحشة متساویان ومتراتبان ، الوفاء لمن أكرم المثوي وبدون واو عطف عدم الفلاح لمن 
  ل، یتلازم عندها الفعل والقولیظلم بالتعدي بغیر وجه حق ، فشخصیة یوسف والتي رسمت بتمام الكما

  ثم نأتي لتصویر لا یملك الإنسان إلاّ أن یقف مبهوراً أمامه 
ا  َ ه هَمَّ بِ هِ وَ تْ بِ قَدْ هَمَّ لَ   وَ

.   نحن أمام همین. هم من المرأة وهم من یوسف لكن دقة التصویر جعلت الفرق بینهما واضحاً
  -قد -لحوق بهاالهمّ الأول مسبوق بلام التوكید وقبلها واو العطف وم

.   والهمّ الثاني مجرداً
  ملحوق بوجه السرعة بـــ (لولا) 22فترى الهم الأول متطاول مؤكد ومستمر والثاني هم عارض ولید اللحظة

بِّهِ  هَانَ رَ رْ ُ لا أَن رَّأَى ب وْ   لَ
  إذ سرعان ما زال الهم.

  ثم ماذا..؟!
ابَ  َ ا الْب قَ َ   اسُتَب

ن وفرار إلى! فرار من الفاحشة وفرار إلیها، الكل في سباق إلى الباب خروجاً ومنعاً ألم نشاهد المنظر..؟! استباق فرار م
الاثنین في مستوى واحد وأي عبارة غیر هذه لهزت الموقف ولم تحقق المعادلة! ونحن نرى أن یوسف  - استبقا - للخروج

رٍ ویتطور  ولن یغببحكم السن واختلاف البنیة والقوة، فمنطق الفعل لم یتجاوزها وتمسكه من قمیصه، ُ قَدُ مِن دُب ُ والقمیص ی
ثارة.المشهد أكثر.   ویمضي نحو الذروة بوتیرة أسرع وأكثر تشویقاً وإ

ابِ. َ ب دَى الْ ا سَیِّدَهَا لَ َ ی أَلْفَ   وَ
  .لا مجال للتفكیر وخلق المبررات 

ابِ)  َ ب دَى الْ   (لَ
  مباشرة.

  لكن مكر النساء یسعفها 
ادَ  نْ أَرَ ا جَزَاء مَ ءاً مَ أَهْلِكَ سُوَ   بِ
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  .سوء وتحدید العقاب أیضاً  ةتحدد الاتهام تحدیداً مبهماً فهو مجرد إراد 
سْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  ُ لاَّ أَن ی   إِ

  !!!لكن  
ل نجاة علّ بترك حیلم تحدد التهمة وحتى العقاب الذي حددته  والأمل في إنكسار یوسف ومن ثم إستجابته، لانهزام الذات

  ولم تختر النفي أو القتل مثلاً.  یرضي، )وسفالی(هذا 
ومع ذلك یتجلي هذا من جانب المرأة فقد ظهرت لنا في موضع الضعیف المتهافت الذي یحاول الوصول لغایته بأي وسیلة.

  المكر وحضور البدیهة وفي احلك المواقف واشدها حرجا وتعقیدا.
  والآن لنرى جانب یوسف

نِي عَن  - دَتْ اوَ   -نَّفْسِيهِيَ رَ
  إجابة حاسمة قویة ومباشرة نرى فیها قوة العزیمة وعزة النفس وسلامة الموقف.

لعل القمیص یوضح قیمة "الاكسسوار"وحضوره القوي وتأثیره في في سیر الأحداث ویأتي القمیص ثانیة دلیل البراءة.
ولیم شكسبیر عطیل وكیف أن كبریاء  ومصیر المشاهد وتتابعها ونلفت نظر المهتم بالشأن الدرامي للمندیل في مأساة

  ومركز عطیل البطل ینكسر وینهزم بمجرد مندیل ، وقمیص یوسف برأینا أكثر دفعا للتأمل والبحث.
لحَكَم الذي هو من أهلها وبرغم نزاهته ،یحاول في البدء وبالدلیل الوحید أن یثبت براءتها ویستنطق القمیص  ومع أن ا

  .لیكون شاهدا لها ولكن خاب ظنه
دَكُنَّ عَظِیمٌ  نَّ كَیْ دِكُنَّ إِ ُ مِن كَیْ نَّه رٍ قَالَ إِ ُ ُ قُدَّ مِن دُب أَى قَمِیصَه ا رَ مَّ لَ   فَ

  .فنسوة المدینة یتناقلن الخبر،یدخل أطراف جدد و بعد ذلك یتسع المشهد ویتعقد الموقف 
سِهِ   ا عَن نَّفْ اهَ اوِدُ فَتَ زِیزِ تُرَ عَ أَةُ الْ رَ   امْ
مرأة العزیز الأبهة والسلطة والمكانة تراود إفي بیتها وهنا امرأة العزیز لأن الموقف یتطلب ذلك، هناك راودته التي هو  

من؟ فتاها.. مملوكها أو الذي یعمل عندها، ألیس هذا جرم كبیر؟ والسیاق العام یوضح مكر النسوة وأنهن من نفس 
  مكانتها وسیرد ذلك عند حدیثنا عن الشخصیات.

بمكر أكبر ونحن نتهیأ لرد فعل امرأة العزیز والمصائب تتوالى علیها فلیكن ردها حاسماً حتى تخرس  والمكر لابد أن یقابل
،وخاصة أن جمهور النسوة في المدینة هو المسیطر علي توجیه الرأي العام والمرأة لعلها في مجمل آي القرآن  الألسن

ان صحراء إنتقل فعل الحزن والخوف الي الأب ووكان یحدد مركزها المكان ،ففي أول السورة ویوسف فتي یافع لكن المك
مل أأولي به الأم ،لكن الصحراء من وجهة نظرنا حتمت بروز وحضور الرجل عكس المدینة وهذا ایضا یحتاج لقراءة وت

  .وبحث
ة وجاءت لكل . فكرت بدهاء المرأة أن تبرر فعلتها فعلاً لا قولاً وتوردهن نفس المورد فأرسلت إلیهن وجهزت لهن مكان راح

یجاز لكنه الإیجاز الملئ بالتفاصیل ثم نأتي للحدث الرئیسي وقد  ،واحدة منهن بسكین وفاكهة والأحداث تجري بسرعة وإ
  وأصدرت أوامرها.تهیأ النظارة  لما سیحدث ویتوقع المشاهد أن تفاجأ النسوة بأمر أعدته امرأة العزیز وفعلاً یتم ذلك و 

هِنَّ  یْ جْ عَلَ   – اخْرُ
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فحضر دهاء المرأة ثانیة فإخراج المشهد من قبل إمرأة العزیز حتم ستعراض.ستشف منها رغبة الإنولیس إلیهن والعبارة  
  فتحدث الهزة المطلوبة. الخروج على ولیس الخروج إلى

َشَراً  ا هَـذَا ب هِ مَ لّ نَ حَاشَ لِ لْ قُ نَّ وَ ُ ه َ دِی نَ أَیْ قَطَّعْ ُ وَ ه َ ن َرْ ُ أَكْب ه َ ن أَیْ ا رَ مَّ لَ قَدْ  فَ لَ نَّنِي فِیهِ وَ تُ مْ تْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُ * قَالَ كٌ كَرِیمٌ لَ لاَّ مَ نْ هَـذَا إِ إِ
اغِرِینَ  نَ الصَّ كُوناً مِّ َ ی لَ َنَّ وَ سْجَن ُ ی ُ لَ ه رُ ا آمُ لْ مَ فْعَ َ ئِن لَّمْ ی لَ صَمَ وَ ُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْ دتُّه اوَ   .  رَ

مبهورة من كل النسوة  ةلتفاتإفتحدث ،طلعة بهیة  ،الجمال مدهش ،خرج علیهنأبعد ذلك نأتي للصورة التي یراها المتلقي 
فیتابع المتلقي خطوط النظر التي تلتقي عند یوسف فیصبح شدید التأكید، من كونه محط النظر ومن كونه  ،نحو یوسف

لنظر جوال بین النسوة ویوسف فا ،نزوت مؤقتاً إواقفاً والبقیة جلوس وفي حركته وسكون الآخرین الظاهري. وامرأة العزیز 
مرأة العزیز. أما النسوة بعد الرؤیة یأتي إلكن سرعان ما ینسحب یوسف تاركاً أثره المذهل وتتأكد مره أخرى شخصیة 

ستعمال السكین لكن یوسف لفرط جماله یغیب الوعي إثم یأتي الفعل الآلي فیستمر  ،نفعال المباغت وهو الإكبارالإ
عن (بتشدید الطا لِب العقل الذي یحمیها ةء) أیدیهن وكأننا والأفواه فاغر فیقطّ  ،والسكینة تعمل عملها في الأیدي التي أُستُ

تاركاً اللا وعي وتقطیع السكین، وحین یسترد الوعي یأتي التعبیر كلاماً ولو حدث  ،ندهاش بهبانتقاله كله لیوسف والإ
!الكلام قبل التقطیع أو بمجرد الرؤیا لكانت الصورة أقل    صدقاً

والآن یحق لامرأة العزیز أن (تفرك) یدیها فرحاً بنصرها المبین ونجاح خطة مكرها وتعبئة (الرأي العام) لصالحا إذاً لتقول 
  .)149(باجودة ص،)للنسوة تأثیر كبیر في مجرى الأحداث (ما تشاء وتفعل ما ترید وخاصة أن

السجن وما زال أثر جرح  هیستجاب بعدها لدخوللقمیص،ویوسف في تقلبه في الإبتلاءات والتمحیص وعقب براءته با
  الكرامة عندهن باق

نَ الصَّاغِرِینَ   كُوناً مِّ َ ی لَ   وَ
  ودخل السجن بجدرانه الضیقة لكن استمساكاً بالحق  

هِ  یْ لَ نِي إِ َ دْعُون َ ا ی يَّ مِمَّ لَ   السِّجْنُ أَحَبُّ إِ
   -ویحمل فكرته معه للسجن وفي السجن بعض السلوى

نَّا  حْسِنِینَ إِ اكَ مِنَ الْمُ رَ َ   ن
، ومرة أخري ترد كلمة رؤیا ولیس حلماً فالرؤیا (هي من االله والحلم من الشیطان وحدیث وتأتي رؤیة صاحبي السجن

رؤیا علاقة بالرائي (ن لكل أتؤكد تفاصیل أعمق لطهر یوسف ونرى  327/ 1انظر فتاوي الشیخ بن عثیمین  24النفس)
  .)168(باجودة  ، )كلها ومركزة على مستوى السورة

نترك السجن ویوسف البرئ بین جدرانه لیسدل الستار هنا ویفتح هناك في مجلس الملك وهو یقص رؤیا أفزعته ویعجز 
  .)17،ص2،1991(محمد على أبو حمزة ط، )إما للجهل حقاً أو خوفاً من العاقبة (أهل الرأي من التفسیر

  )الناجي (ف فتي السجنویوسف یكون حاضراً حتى وهو في السجن لیهت
ونِ  سِلُ أْوِیلِهِ فَأَرْ تَ كُم بِ بِّئُ َ اْ أُن َ   .أَن

  ومن شدة یقین الفتى بعلم یوسف ورجاحة عقله ینسب التأویل إلى نفسه. 
  .مرة أخرى وبقوة وحلم الملك یدفع بالأحداث دفعاً للأمام، فنحن ما نكاد ننسى یوسف حتى یقفز إلى صدر الأحداث 
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فتجئ عبارة فأرسلون فكأنه دخل في  ،یوسف في مكانه الجدیر به. ونعود للفتى الناجي والفعل المتسارعوكذلك الحلم جعل 
  تحد بتأویل الرؤیا فیرید الإتیان سریعاً ومن جانب آخر لعله یرید التكفیر عن نسیانه ذكر یوسف عند ربه.

  وقف فجاءت هكذا متلاحقة.أما متى وافقوا على الإرسال؟ ومن هو الرسول؟ فأي تفصیل هنا یخل بالم
ا  - َ تِن ا الصِّدِّیقُ أَفْ َ وسُفُ أیَُّه ُ ونِ ی سِلُ أَرْ   فَ
بلا واو عطف أو تأخیر للأحداث ممل بتفاصیل لاتخدم الفعل الأساس ، فمتن الحدیث أن المرسل إلیه یوسف أما من  

  هو الرسول؟ ومتي وكیف ؟ لا
ب ظن الفتى والسرعة في دلالة العبارات تؤكد قدومه وبقوة، قوة یوسف لا یخیتخدم الحدث فكثافة الفعل ضروریة هنا ،

.وبدیهته الحاضرة وآلاء االله علیه بنعمة تفسیر یفید الناس ویعلمهم  البراءة أمام الملأ وباعتراف الذین رموه زوراً وبهتاناً 
َ سِنِینَ دَأَباً فَ  السعي والتخطیط الدقیق وحسن التدبیر. ع عُونَ سَبْ ونَ قَالَ تَزْرَ أْكُلُ ا تَ یلاً مِّمَّ لِ لاَّ قَ لِهِ إِ ُ فِي سُنبُ وه ا حَصَدتُّمْ فَذَرُ   .مَ

ونَ  ُ لِیلاً مِّمَّا تُحْصِن لاَّ قَ نَّ إِ ُ ه تُمْ لَ ا قَدَّمْ أْكُلْنَ مَ َ ٌ شِدَادٌ ی ع دِ ذَلِكَ سَبْ عْ َ أْتِي مِن ب َ مَّ ی   .ثُ
غَاثُ النَّاسُ  ُ دِ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ ی عْ َ أْتِي مِن ب َ مَّ ی ونَ  ثُ صِرُ عْ َ فِیهِ ی   .وَ

شخصیة یوسف ووفق بنائها المتكامل والمرسوم بدقة متناهیة بكافة أبعادها  یحتم علیهاترفض قرار الملك بخروجه من و 
السجن دون اثبات حقه كاملا غیر منقوص ولوكان غیر یوسف لتهلل فرحا بالخروج من ضیق السجن وذله الي براحات 

  القصر وسعته .
 ِ ل مَ قَالَ الْ نَ وَ ةِ اللاَّتِي قَطَّعْ الُ النِّسْوَ َ ا ب ُ مَ اسْألَْه بِّكَ فَ ى رَ لَ جِعْ إِ ُ الرَّسُولُ قَالَ ارْ مَّا جَاءه هِ فَلَ تُونِي بِ دِهِنَّ كُ ائْ كَیْ بِّي بِ نَّ رَ نَّ إِ ُ ه َ دِی  أَیْ

  عَلِیمٌ 
وتمر الأحداث مشدودة  ،والسلطةوهكذا یوسف المستعصم باالله من السجن إلى التمكین ویخرج رافعا رأسه مملیاً شروطه ،

  بخیط الرؤیة الأولى 
كَ. یْ ُ عَلَ تَه مَ تِمُّ نِعْ ُ ی أْوِیلِ الأَحَادِیثِ وَ كَ مِن تَ لِّمُ عَ ُ ی بُّكَ وَ یكَ رَ بِ جْتَ َ كَذَلِكَ ی   وَ

وهناك ملاحظة مهمة أن الرؤیا تقود الأحداث وتنتقل بالفعل وتطوره ولما كان أهل مصر أهل فن وأحلام وسحر جیئ 
  یهم بمن یعلمهم فن تفسیر الرؤي  وأدب الإقتصاد وعبقریة الإدارة .ال

، في البدء هناك إستعلاء وتفسیر رؤیا الملك یتواصل تحقیقها لتأتي سنین الجدب وتقود إخوة یوسف لمصر طلباً للطعام
أن ذروة الفعل اكتملت  ملفح بالحسد والحقد وعمي البصیرة،وهنا الحضورمدثر بذل الحوجة وعوز الفقر، ویمكن القول هنا

  لتبدأ أولي خیوط الحل.
.   وتبدأ أولى محطات اللقاء بعد فراق الجب مؤامرة. إلى لقاء العزیز في القصر أملاً في العون ورجاءاً

المادیة للحیاة ویوسف الصدیق یعرفهم ویبدأ معهم أولى خطوات  مفالمنطق یبعد التعارف تماماً من جانب الإخوة ونظرته
وأولى محطات تفسیر الرؤیا الأولى. إذ یطلب یوسف الإتیان له بأخیهم من أبیهم. وتسوقنا الأحداث إلى ذكر  حل الأزمة

  بنه الأصغر العزاء والسلوى.إالشیخ المبتلي یعقوب والذي فقد یوسف والآن یفقد 
بل وضع البضاعة في ومن ق هیتفق معه بوضع الصواع في رحله، إذ تفاء یوسف بشقیقحى بادونأتي إلى الفعل الذي أ

  الرحل فالعمل لیس بغریب.
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فْقِدُونَ.  هِم مَّاذَا تَ یْ واْ عَلَ لُ َ أَقْب واْ وَ سَارِقُونَ* قَالُ نَّكُمْ لَ عِیرُ إِ ا الْ َ ذِّنٌ أَیَّتُه ؤَ نَ مُ   أَذَّ
قول یسبق الفعل ومن العودة إلى مؤامرة الجب ولأنهم هذه المرة أبریاء فالبهم ن المؤذن یرید أفك،تأتي السرقة مؤكدة باللام 

وفي مشهد نفسي رهیب تكاد تتعاطف فیه مع الإخوة  ، تهامتأكیداً لسرعة نفي الإ ة ،لتفاتشدة المفاجأة یكون القول ثم الإ
ونزاع النفس جزء من عقاب لعلهم یرشدون ولعل یوسف یرید تمحیص النفوس لتعود تائبة  ،یحصدون فیه بعض ما زرعوا

  یكمن الفرق بین بناء شخصیة یوسف وشخوص إخوته، وهناولا یعاملهم بالمثل.
   .والآن ماذا یقولون للوالد المحزون ویوسف الآن یرفض أي مساومه ،فالإخوة في البدء یذهبون بیوسف ویفقدونه

اً  جِیّ َ صُواْ ن هُ خَلَ أَسُواْ مِنْ ا اسْتَیْ مَّ   فَلَ
  .وقلة الحیلة حروف بجرسها ووقعها تدل على الحیرة والندم

  یوسف یلتقي بأخیه. والآن
والآن ایضاً تبدو بذر الخیر تنمو في النفوس تمهیداً للعودة. ولمّ الشمل كأنه مشروط بصفاء النفوس وهذه هي رسالة 

  یوسف.
ا فَرَّطتُ  لُ مَ مِن قَبْ هِ وَ نَ اللّ ثِقاً مِّ كُم مَّوْ یْ اكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَ َ واْ أَنَّ أبَ مُ لَ َمْ تَعْ هُمْ أَل یرُ أْذَنَ لِي قَالَ كَبِ َ ضَ حَتَّىَ ی حَ الأَرْ رَ نْ أَبْ لَ وسُفَ فَ ُ مْ فِي ی

َكَ  ن نَّ ابْ ا إِ َ ان َ ا أَب َ واْ ی یكُمْ فَقُولُ ى أبَِ لَ واْ إِ جِعُ حَاكِمِینَ* ارْ رُ الْ هُوَ خَیْ ُ لِي وَ حْكُمَ اللّه َ ا كُنَّا أَبِي أَوْ ی مَ ا وَ َ ن ا عَلِمْ مَ ا إِلاَّ بِ َ ا شَهِدْن مَ قَ وَ سَرَ
بِ  لْغَیْ صَادِقُونَ.لِ إِنَّا لَ ا وَ َ ا فِیه َ لْن رَ الَّتِي أَقْبَ الْعِیْ ا وَ َ ةَ الَّتِي كُنَّا فِیه َ ی قَرْ   حَافِظِینَ* وَاسْأَلِ الْ

الأخ الذي اقترح مسبقاً غیابة الجب بدلاً من القتل أو بمعنى آخر الأخ ،والأحداث لا تنفصل ولا تتجاوز التسلسل المنطقي 
  قیم توحید لا تخطأها العین. هونرى بین ثنایا حدیث ،الآن الأقل سوءاً ها هو یعتزلهم
مشهد الدم الكذب وهذا المشهد، ولأنهم هناك لا یرتكزون على حجة یأتون بدم كذب وترد عبارة  - ونحن نقف بین مشهدین

نا نشتم من (لو) معنى الإ ،ولو كنا صادقین نا لصادوإ قون ومعهم شهود أهل حتمال. ولأنهم هنا أبریاء نجد التأكید اللازم وإ
  القریة وأصحاب القافلة وتتوالى المصائب على الشیخ النبي لكن رجاءه في االله لا یخیب.

حَكِیمُ  لِیمُ الْ عَ ُ هُوَ الْ نَّه هِمْ جَمِیعاً إِ نِي بِ َ أْتِی َ ُ أَن ی ه رٌ جَمِیلٌ عَسَى اللّ   فَصَبْ
ومع الصبر الجمیل  مد عبد العال، حوارخاص )(أح،  )وهو أعلى مراتب الصبر(مره أخرى یوصف الصبر بأنه جمیل 

لق النبي یعقوب في عوالم المثال وتنتفي قدوته للبشر تبیض عیناه من الحزن كأي أب عطوف ویقرن الرجاء حوحتى لا ی
  بالفعل وعدم الیأس 

أَخِیهِ  وسُفَ وَ ُ واْ فَتَحَسَّسُواْ مِن ی ُ نِيَّ اذْهَب َ ا ب َ   ی
  .فردة النابضة بالحنانبعد كل الذي عملوه یخاطبهم بالم 

نِيَّ  َ ا ب َ   ی
  ویأتي جرس

  فَتَحَسَّسُواْ  
والإخوة صامتون ولعل النفوس  ،نتقل إلى صیغة المفردات فصارت حتى هي منزوع عنها الجزعإكله سكینة وكأن الصبر  

ثاً للأرومة الطیبة التي وهكذا یتضح أن الإخوة أخذوا في العودة حثی وبةعتراف بالذنب والشوق إلى الأموارة بالمراجعة والإ
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أرومه آل یعقوب وأن هذه العودة خیر مهیأ لأنفسنا لتوقع كشف یوسف لإخوته عن حقیقة نفسه في  - سبق أن انشقوا علیها
  )63(باجودة،ص،  المشاهد التالیة

یْ  ُ عَلَ ه نَّ اللّ هَـذَا أَخِي قَدْ مَ وسُفُ وَ ُ اْ ی َ وسُفُ قَالَ أَن ُ نَّكَ لأَنَتَ ی واْ أإَِ ا.قَالُ َ   ن
 ،وا لكن تبقى الشمس والقمر لننتظر إذاً قیمه) الفرعیة هنا الإخوة التثوما زالت الرؤیا في البدء خیطها یربطنا وانحلت (ال

  .فالأحداث تتحرك دوماً إلى الأمام 
كُمْ  أَهْلِ ي بِ أْتُونِ َصِیراً وَ أْتِ ب َ ي ی جْهِ أبَِ ى وَ ُ عَلَ قَمِیصِي هَـذَا فَأَلْقُوه واْ بِ عِینَ.اذْهَبُ   أَجْمَ

ففي المرة الأولى یؤتي علیه بالدم  ،نتقلت لقمیصهإهذه المرة الثالثة یكون القمیص حاضراً فكأن نفس یوسف الطاهرة 
وفي المرة الثانیة یكون دلیلاً على براءة یوسف وفي المرة الثالثة ینقل وشك النبي یعقوب فیهم،  فتراء الإخوة إالكذب دلیل 

  .لیردوا به نور البصر للشیخ الضریرنور البصیرة من یوسف 
صِیراً  - َ أْتِ ب َ   ی
 .   فالحزن رجع به مظلماً والقمیص یعود به نیراً مبصراً

تیان البصر لوجه الشیخ الكفیف. هنا یوسف وهناك الأب لا تیأس أبداً إإذاً القمیص یخرج من عند یوسف محملاً ببشرى 
  ة.متقدمن روح االله وجذوة الأمل المرفوده بنور النبوة 

وسُفَ . ُ نِّي لأََجِدُ رِیحَ ی وهُمْ إِ ُ عِیرُ قَالَ أَب تِ الْ مَّا فَصَلَ لَ   وَ
تِ الْعِیرُ  -   -فَصَلَ
  وهي تغادر المدینة ولو كانت أي مفردة لتحركت مثلاً لأفادت الأخبار ولم تفد المشاهدة. آخر بعیر في القافلة كأننا نرى  

تِ من هنا  عِیرُ فَصَلَ   أو أتحسس مثلا. یقین وشهادة لأجد ولیس أشم یدد ریح یوسف تأكوهناك إني لأج،الْ
  وفي ختام المشاهد تكتمل الرؤیا الأولى.

وَ  َ َ أَب فَع رَ ُ آمِنِینَ* وَ ه ن شَاء اللّ واْ مِصْرَ إِ قَالَ ادْخُلُ هِ وَ یْ َوَ هِ أَب یْ لَ ى إِ ى یُوسُفَ آوَ واْ عَلَ ا دَخَلُ مَّ لَ ُ فَ ه واْ لَ خَرُّ شِ وَ رْ عَ ى الْ هِ عَلَ الَ  یْ قَ جَّداً وَ ُ س
. بِّي حَقّاً ا رَ َ ه لَ لُ قَدْ جَعَ ايَ مِن قَبْ َ ی ؤْ أْوِیلُ رُ تِ هَـذَا تَ َ ا أَب َ   ی

فالأمر لیس أمر قصة عابرة  اجتمع الشمل في ختام السورة وفي كل محاور الأحداث خوطب رسولنا الكریم محمد (ص)
وة ماثلة تتجاوز الزمان والمكان ، تحدث عن الإنسان لكنه فعل إنساني حصیف وفاعل ، برموز تبقي نموذجاً یحتذي وقد

نما أفعال  أیاً كان موقعه وتمسكه بقیم الخیر وسعیه نحو تحقیقهافسورة یوسف ومشهادها لیست خطاباً وعظیاً جافاً ، وإ
  تنبض بالحیاة .

ونَ. كُرُ مْ َ هُمْ ی هُمْ وَ رَ واْ أَمْ عُ ذْ أَجْمَ هِمْ إِ دَیْ ا كُنتَ لَ مَ   وَ
  ادث الجب والذي نرى أنه یمثل حجر الزاویة في كل المشاهد وعلیه ترتكز.في إشارة لح 

ولو قتل یوسف أو طرح أرضاً على حسب الاقتراح الأول لتغیرت كثیر من الأحداث لذا حفل مشهد الجب بأهمیة یخاطب 
  بها رسولنا الكریم (ص).

  النتائج والتوصیات
  الوجود وانسجامها مع القیم والأخلاقتوصل الدارس الى إمكانیة ربط الدراما بحركة 



  

  
   االإنسانیة العلوم مجلة
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  الدراما هى فعل إنسانى ضرورى یمارسه الانسان ولو بغیر تعمد منذ میلاده وفى أطار مجتمعه
  بعد العصر الإتصالى الماثل تصبع صناعة الصورة ضرورة قاهرة

  وأهم التوصیات تتمثل فى :
  سة القرآن وربطه علمیا بحیاة الفرد والمجتمعأن یقوم العلماء من مختلف التخصصات والمشارب بدورهم فى درا

  تشجیع البحوث والدراسات فى هذا الحقل والحقول المشابهة
  وضع موجهات تنسجم والقیم والهویة لصناعة الصورة المشهدیة خاصة المنتجة للوسائط المرئیة
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